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يــد فقــط أن يقتــل الــروس”، وطلــب صرحّ مقاتــل أوكــراني يتحــدث اللغــة الإنجليزيــة بطلاقــة أنــه “ير
الكشف عن هويته من خلال رمز ندائه العسكري “نينجا”. وذكر هذا المقاتل أن “الروس ينتشرون في
يات السوفيتية في آسيا الوسطى، مؤكدا أنه جميع أنحاء كازاخستان”، التي كانت سابقا من الجمهور

يخشى بشدة أن يقع في الأسر من جديد.
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منــذ ســنة ، يقاتــل “النينجــا” في أوكرانيــا ضــد الانفصــاليين المــدعومين مــن روســيا وكــان علــى
الخطوط الأمامية حتى آخر هذا الصيف كمتطوع في صفوف  وحدة متشددة تُعرف باسم “القطاع

الأيمن”، وهي ميليشيا قومية متطرفة سيئة السمعة.

كثر من العودة لميدان المعركة، لكنه يواجه مشكلة لا يرغب هذا المقاتل القادم من كازاخستان في شيء أ
تتمثــل في انتهــاء صلاحيــة تأشيرتــه. وقــد أعــرب عــن اســتيائه قــائلا: “لقــد رحلّــني الأوغــاد الأوكرانيــون،

هكذا تُعامل هذه الحكومة الأجانب الذين يقاتلون من أجلها”.

وأضـاف أنـه “يعمـل في الـوقت الحـالي “مسـتشارا أمنيـا” في دولـة خليجيـة يفضـل عـدم الكشـف عـن
اسـمها خوفًـا مـن أن تتعـرض حيـاته للخطـر ويقـع عرقلـة خططـه المسـتقبلية للعـودة إلى أوكرانيـا، هـو

يدعي أنه من المحتمل أن يقع استدعاؤه للخدمة العسكرية في وقت قريب جدا.

“أنا أجاهد”
حشـدت روسـيا مـا يقـارب  ألـف جنـدي بـالقرب مـن حـدودها مـع أوكرانيـا ممـا أثـار مخـاوف مـن
ير إلى أن الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين ربمــا يخطــط لشــن شــن غــزو محتمــل للبلاد. وتشــير التقــار

هجوم في وقت قريب من هذا الشهر.

منذ سنة ، كانت أوكرانيا محور صراع بين موسكو والبلدان الغربية بعد أن أطاح المتظاهرون

https://www.nytimes.com/interactive/2022/01/07/world/europe/ukraine-maps.html


برئيسها الموالي لروسيا. وقد ردّت روسيا على ذلك من خلال غزو أجزاء من البلاد وضم شبه جزيرة
القرم ودعم الانفصاليين الموالين لروسيا في الصراع المحتدم شرق البلاد.

عندما اندلع القتال لأول مرة، كان الجيش الأوكراني يعاني حالة من الفوضى جراء الفساد المستشري
وعقــود مــن الإهمــال. وقــد لعبــت كتــائب المتطــوعين دورًا حاســمًا في الــدفاع عــن البلاد ضــد الزحــف

الروسي.

يـات الاتحـاد السـوفيتي جذبـت مجموعـات مثـل “القطـاع الأيمـن” مقـاتلين مـن جميـع أنحـاء جمهور
السابقـة. قـدم الكثـير منهـم مـن منـاطق شهـدت نزاعـات في الفـترة الأخـيرة مثـل الشيشـان وجورجيـا

وناغورنو كاراباخ.

كان المجندون مثل “نينجا” حريصين على نقل القتال إلى أرض عدوهم القديم في موسكو. وبما أن
بوادر الحرب تلوح في الأفق، زاد تعطشهم للقتال. لكن الحكومة الأوكرانية ربما يكون لها وجهة نظر
أخرى. فقد أطلقت سلسلة من الإصلاحات لتحديث الجيش. والمجندون البالغ عددهم  ألفا
يبًا، ناهيــك عــن أنهــم اكتســبوا خــبرة قتاليــة فعليــة مــن القتــال في شرق كــثر انضباطًــا وتــدر بــاتوا الآن أ

البلاد.

تلقــت البلاد . مليــار دولار مــن المساعــدات الأمنيــة مــن واشنطــن منــذ ســنة ، وتمكنــت مــن
يز ترسانتها الحربية بصواريخ جافلين الموجهة المضادة للدبابات والطائرات المسيرة التركية. تعز

يُنظر إلى الميليشيات المتطوعة على أنها تشكل تهديدا للاستقرار، لذلك حاول المسؤولون في كييف كبح
جمــاحهم. وهــم يخشــون أن يخــاطر المقــاتلون الأجــانب بتشــويه صــورة أوكرانيــا بينمــا تحــاول تقــديم
نفسـها كدولـة غربيـة مسـؤولة قـد تنضـم يومًـا مـا إلى حلـف النـاتو والاتحـاد الأوروبي. وقـد وقـع دمـج

معظم وحدات المتطوعين في الجيش النظامي والحرس الوطني.

ــار المقــاتلون المســلمون الأجــانب مثــل “النينجــا” قلــق الســلطات رغــم تعطشّهــم لمحاربــة الــروس، أث
الأوكرانيــة. وحيــال هــذا الشــأن، أوضــح المقاتــل الكازاخســتاني الملقــب بـــ “النينجــا” ضاحكًــا: “يمكنــك

القول إنني أجاهد”.

“هناك معطى لابد من فهمه، نحن لسنا مقاتلين فحسب، بل نحن مسلمون وهناك خوف كبير
من أن تربطنا وسائل الإعلام بتنظيم الدولة والقاعدة”، وذلك في إشارة إلى قلق كييف من تصوير

هؤلاء المقاتلين على أنهم من المتطرفين.



ألد خصوم موسكو
ليـس جميـع المقـاتلين المسـلمين مـن الخـا، ذلـك أن أوكرانيـا علـى الرغـم مـن كونهـا بلـدا ذي أغلبيـة
مسيحية أرثوذكسية إلا أنها أيضًا موطن تتار القرم، وهم مجموعة عرقية من أصول تركية مسلمة
يبلغ تعدادها حوالي  ألفًا ويشكلون ما يصل إلى  في المئة من السكان في شبه جزيرة القرم –

موطن أجدادهم.

على غرار شبه جزيرة القرم الواقعة في البحر الأسود، لطالما كان التتار في مرمى نيران موسكو، حيث
وقع ترحيلهم من قبل ستالين بشكل قسري من موطنهم في سنة  ولم يتمكنوا من العودة

إليه من معسكرات العمل في آسيا الوسطى إلا في فترة الثمانينيات.

كمـا اتُهمـت روسـيا بمضايقـة واسـتهداف هـذه الأقليـة الـتي عـارضت علـى نطـاق واسـع ضمهـا لشبـه
جزيرة القرم. ولكن موسكو تنفي أن يكون لها أي دوافع سياسية من هذه الخطوة وتزعم أنها لا
تعتقل سوى “الإرهابيين”. وكل هذه الذكريات المريرة والتوترات الأخيرة جعلت التتار من ألد خصوم

موسكو.

ينات، وهو جندي من تتار القرم يخدم حاليًا في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية في الخطوط أشار ر
الأمامية: “عندما يأخذ شخص ما منزلك ويحاول الإساءة إلى أسرتك، إذا كنت رجلاً حقيقيًا، فعليك

حمل البندقية وحمايتها حتى آخر رمق”.

تحدث خاي -وهو مقاتل مسلم- بفخر عن “القطاع الأيمن” وهي ميليشيا
قومية تعرضت لانتقادات شديدة من الغرب والعديد من المسؤولين

الأوكرانيين نظرًا لأنها على حد تعبيرهم تساعد على الترويج لأيديولوجيا اليمين
المتطرف

ينات، الذي يقاتل منذ سنة ، أنه “مستعد مع رفاقه للقتال في حالة الغزو الروسي”. كد ر وأ
وأضاف “معنوياتنا العسكرية مرتفعة للغاية”، وذلك في إشارة لوضع الجيش الأوكراني حاليًا مقارنةً

بسنة  وتحسّن كل شيء من الذخيرة والتكتيكات إلى خبرة الجنود.

يقاتل العديد من التتار روسيا منذ بداية الحرب، وبات مصيرهم مرتبطا بنتيجة هذا الصراع. فبعد
أن كانوا مجرد مجموعة من المتطوعين، أصبحوا قوة قتالية على درجة عالية من الاحترافية.

يــا في شبــه جــزيرة القــرم، كــان جنــديًا متطوعًــا في “القطــاع خــاي جنــدي مــن التتــار ينحــدر مــن إيفباتور
الأيمن” إلى غاية سنة  عندما وقع دمج مجموعته التكتيكية ضمن القوات المسلحة الأوكرانية.

مثــل بقيّــة المقــاتلين المســلمين الذيــن اتصــل بهــم موقــع “ميــدل إيســت آي”، تحــدث خــاي بفخــر عــن



“القطاع الأيمن” وهي ميليشيا قومية تعرضت لانتقادات شديدة من الغرب والعديد من المسؤولين
الأوكرانيين نظرًا لأنها على حد تعبيرهم تساعد على الترويج لأيديولوجيا اليمين المتطرف.

وعنـــدما سُـــئل عمـــا إذا كـــان يـــواجه أي تصرفـــات عدائيـــة، قـــال خـــاي: “كمســـلم شعـــرت بـــالاحترام
والاهتمام من قبل رفاقي”.

لم يمــانع رســتم محمــود أوغلــو أبليــاتيفوف، وهــو مــن تتــار القــرم ومقاتــل ســابق في تنظيــم “القطــاع



الأيمــن”، مــن نــشر اســمه بالكامــل، حيــث يقــول إنــه مصــنف كعــدو في قــوائم جهــاز الأمــن الفيــدرالي
الروسي.

يقول رستم لموقع ميدل إيست آي: “فتشوا منزل والدتي البالغة من العمر  سنة، في شبه جزيرة
القــرم، وأخــبرني صــديق في وزارة الــدفاع أن جميــع بيانــاتي الشخصــية، بمــا في ذلــك أســماء أولادي

وأحفادي قد تسربت إلى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي”.

يضيــف رســتم أنــه كــان فخــورًا بالخدمــة في “القطــاع الأيمــن” الــذي كــان يعــج بالمغــامرين والمقــاتلين
المتفانين وبعض النازيين الجدد؛ ويروي قائلاً: “لقد تشاركت سريرا واحدا في الخطوط الأمامية مع

مقاتل يحمل وشم هتلر، ولم يسبب لي أي مشاكل”.

رغم الجهود المبذولة لدمج التنظيم في القوات المسلحة الأوكرانية، تُواصل بعض وحدات “القطاع
الأيمن” العمل بمفردها على الخطوط الأمامية؛ حيث يمكن للمقاتلين السفر من كييف إلى هناك.

ويقول نينجا، وهو مقاتل كازاخستاني، إنه على اتصال بقائده للعودة إلى إحدى هذه الوحدات.

ويضيف: “الجيش يتعاون مع القطاع الأيمن. أحيانًا يتعرض المقاتلون على الجبهة لقذائف الهاون
أو نيران القناصة وتحتاج إلى شخص للرد عليهم”. لكن أوكرانيا تبذل قصارى جهدها لعدم تصعيد
النزاع إلى درجة تستفز روسيا، “لذلك أرسلونا لإطلاق النار عليهم. لأنهم يستطيعون القول إننا غير

نظاميين”، على حد تعبير نينجا.

القتال “تحت أي ظرف”
مع ظهور خطر غزو روسي في الأفق، صعدت قضية الميليشيات إلى السطح مرة أخرى. ورغم جهود
كييف لتحديث القوات المسلحة، إلا أن معظم الخبراء العسكريين يتفقون على أن الجيش الأوكراني

لن يحظى بفرصة تذكر لصد هجوم روسي واسع النطاق.

يتعلم الآلاف من المدنيين الأوكرانيين المهارات القتالية للدفاع عن بلادهم ضمن مجموعات متفرقة
في حالة حدوث اجتياح روسي، ويأمل بعض المسؤولين في أن التهديد بحرب عصابات طويلة الأمد

يمكن استخدامه كسلاح دعائي لردع بوتين.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، حذر
نظيره الروسي من أن موسكو ستواجه تمردًا واسع النطاق إذا قامت بغزو أوكرانيا.

ويقـول الجنـود التتـار الذيـن تحـدثوا إلى ميـدل إيسـت آي عـبر تطـبيق واتسـاب، إنهـم يأسـفون لجهـود
كييــف لتفكيــك الميليشيــات، منهــا ثلاثــة مجموعــات ذات أغلبيــة مســلمة تملــك مهــارات قتاليــة كــبيرة
ودوافــع قويــة للمشاركــة في المعــارك. تألفــت وحــدتا جــوهر دوداييــف والشيــخ منصــور مــن مقــاتلين

شيشانيين، بينما تشكلت وحدة القرم أساسًا من المقاتلين التتار.

https://www.nytimes.com/2022/01/08/us/politics/us-sanctions-russia-ukraine.html


يقــول يفين هلوشينكــو، وهــو زعيــم ديــني مســلم وقائــد عســكري يُطلــق عليــه “الإمــام عبــد الله”، إن
المســؤولين في كييــف رفضــوا طلبــات تتــار القــرم لتشكيــل وحــدة مســلمة بالكامــل داخــل الجيــش

الأوكراني؛ ويضيف: “لم يكونوا يريدون شيئًا ذا طابع ديني أو عرقي”.

وقال خاي: “نحن نعتبر هذا نوعًا من الخيانة”، مضيفًا: “حل الميليشيات الإسلامية وأنواع أخرى
من هذه الوحدات، هو أمر يبعث على اليأس ولا يخدم المصالح الوطنية”، خاصة في الوقت الحالي

الذي تواجه فيه كييف خطر غزو روسي جديد.

حصــدت الحــرب في دونبــاس أرواح مــا يقــرب مــن  شخــص خلال الســنوات الثمــاني الماضيــة،
يبًا بالنزاع. لكن وعلى الرغم من أن الصراع كان محصوراً في الشرق، فقد تأثر جميع الأوكرانيين تقر

بالنسبة للعديد من تتار القرم، فإن المعركة تعتبر معركتهم الشخصية.



تتــار القــرم مــن أشــد المعــارضين لروســيا ويقــاتلون علــى الخطــوط الأماميــة منــذ ، لكــن الجنــود
يقولون إنهم يفضلون القتال في وحدات مسلمة بالكامل.

ينات أولى مراحل طفولته في معسكر اعتقال للتتار في أوزبكستان قبل أن يُسمح له ولوالديه قضى ر
بـالعودة إلى شبـه جـزيرة القـرم. وهـو يقـول إنـه سـيقاتل روسـيا “مهمـا كـانت الظـروف” حـتى لـو كـان

كثر “فعالية”. جندي عصابات. ويرى أن كتيبة المسلمين “في هذه الحالة” ستكون أ

عــبرّ ميــدجيت، وهــو تــتري آخــر في الخطــوط الأماميــة في شرق أوكرانيــا، عــن مشــاعر مماثلــة بقــوله إن
الوحدة “المكونة من مسلمين ملتزمين بشكل كامل” ستكون “نموذجية” لأنه لن يكون هناك كحول
ومخدرات، مؤكدا أنه يحظى باحترام رفاقه المسيحيين: “[نحن] نعيش كعائلة و[نحن] مستعدون
للقتــال”، ومشكلتــه الوحيــدة أنــه يكــون مــن الصــعب عليــه في بعــض الأحيــان الحصــول علــى طعــام

حلال.

إن الدافع المشترك بين التتار وأبناء وطنهم هو الرغبة في القتال. ووفقًا لاستطلاع أجراه معهد كييف
الدولي لعلم الاجتماع، قال  بالمئة من الرجال الأوكرانيين إنهم سينضمون للمقاومة المسلحة إذا

غزت روسيا البلاد.

يقول ميدجيت إن الوضع حاليا في الخط الأمامي طبيعي، حيث تتم الاشتباكات بالبنادق والمدافع
الرشاشــة، وفي بعــض الأحيــان تطلــق عليهــم القــوات المدعومــة مــن روســيا قاذفــات القنابــل اليدويــة

المحمولة وقذائف هاون  و مليمتر.

وهـو يشـك في إمكانيـة اخـتراق الـروس لخـط دفـاعهم، ولكـن إذا كـان الأمـر كذلـك فهـو واثـق مـن أن
الجيــش الأوكــراني يمكنــه شــن هجــوم مضــاد. وإذا فشلــت كــل الأســاليب الأخــرى فســوف ينضــم إلى

مجموعات حرب العصابات لمواصلة المعركة، قائلا: “خياري الأول سوف يكون وحدة إسلامية”.

المصدر: ميدل إيست آي
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